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هل تـتـــبـلـور إرادة عالــمـيــة جــادة لإخــراج 
النزاع الإسرائيلي- العربي من حالة الاختـناق ؟

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هــل يــراد أن يكـون مـروان      البرغــوثي "جومو كـينياتــا فـــلسطـيـن" أو "مــانـديـلا فـــــلــــســـــطـــــيــــــن" ؟                  

توالت - طيلة الأسابيع الأخيرة ومنذ الإعلان عن مرض الرئيس الفلسطيني وإلى مماته- جملة من الأحداث يبدو بعضها صغيرا، لكنها على اختلاف حجمها تلتقي على دلالة مشتركة تفيد أن هناك إرادة عالمية  جادة أخدت تتبلور لإخراج النزاع العربي الإسرائيلي - وبالأخص المسار الفلسطيني- من حالة الاختناق التي انتهى إليها النزاع إلى حالة الانفراج الذي قد يساعد على تحريك عملية السلام بين العرب وإسرائيل .

بكل موضوعية يجوز لنا أن نقول إن مرض الرئيس الفلسطيني ووفاته، وما أظهره شعب فلسطين البطل من تعلق بشخصه والتحام لم يسبق له نظير حوْل النهج النضالي الذي ميَّـز حياته وكفاحه، كل ذلك فجَّـر وعيا لدى المجتمعات العالمية  والمجتمع الدولي، ولدى صانعي القرار على المستوى الدولي بأن اللحظة التاريخية تفرض على جميع الأطراف المعنية بالنزاع أن تعطي الأولوية للاهتمام بحله أكثر من كل وقت مضى، وأن الساعة دقت للتعجيل بإقامة السلام العادل في المنطقة العربية، وأن تحريك عملية السلام ينبغي أن يكون سريعا لتدارك الوقت الضائع الذي طال أكثر مما يلزم، وأن قضية هذا النزاع هي قضية الساعة، وأنها أصبحت لا تقبل التماطل، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل معها بكامل الجدية التي تستحقها.

سنستعرض فيما يلي بعض هذه الأحداث باختصار تفرضه علينا محدودية حجم هذا المقال، بدءاً مما قامت به إسرائيل والولايات المتحدة والأقطاب العالمية الكبرى من رد الاعتبار إلى  شخصية الرئيس الفلسطيني الراحل، حيث شارك في تشييع جنازته وزراء دول عظمى، ومبعوثو حكومات من مختلف الأقطار، ومن بينها مساعد وزير الخارجية الأميريكي "وليام بيرنس"، وحيث شـُـيّعت جنازته من باريس إلى رام الله تشييعا متميزا كانت له دلالة واحدة : هي أن عرفات بعد مماته لم يعد - حتى عند إسرائيل والولايات المتحدة- الإرهابي المنبوذ والمُـقاطـَـع في "المقاطعة"، ولكن الزعيم الفلسطيني والرئيس الأوحد لشعب فلسطين الذي انتخبه بأغلبية عظمى وظل وفيا له حيا وميتا.

وعلى سمع إسرائيل وبصرها أصبح تقليديا أن وزراء الدول عندما يصلون إلى رام الله للتحدث إلى القيادة الفلسطينية الجديدة يتوجّهون على التوّ للترحم على الرئيس الراحل، وتسجيل كلمة تنويه بعمله ونضاله في الدفتر الرسمي المعَـدّ لذلك، ووضع أكاليل الزهزر على قبره في مدفنه الذي غدا ضريحا يحج إليه الوافدون، لا يقل عظمة عن أضرحة العظماء في المجتمعات الحضارية الحديثة.

وإن تـقـبّـُل إسرائيل هذا التعامل الدولي مع القائد الفلسطيني، لا يعني إلا أن الوزير الأول الإسرائيلي قد أخذت تتبلور في ذهنه مراجعة مواقفه المتصلبة، وأنه ربما أخذ يفكر في إخراج نزاعه مع الفلسطينيين من حالة الاختناق. يضاف إلى ذلك موافقته على دفن الرئيس الفلسطيني برام الله بعد أن كان يصر على دفنه في غزة، وقبوله اختفاء الجيش الإسرائيلي من ساحات المدن التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، وتسليمه بما كان يجادل فيه من السماح لسكان القدس الفلسطينيين بالتصويت من داخل القدس. وهذه كلها مؤشرات لبلورة إرادة إسرائيلية لخلق جو الانفراج تمهيدا للمفاوضات المقبلة التي يجب أن تتم - إذا كان يراد لها النجاح- في جو خالٍ من التوتر.

لقطة إعلامية سريعة تدخل في هذا السياق هي الخبر الذي نـُسب إلى شارون بعد انتخاب أبومازن رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي أعرب فيه عن استعداده للقاء القائد الفلسطيني المرشح  لخلافة الرئيس عرفات، وقال أبومازن ردا عليه : إنه يفضل الانتظار إلى أن تظهر نتائج الانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

مؤشر آخر لبلورة إرادة مشتركة لإخراج النزاع من الاختناق هو المسعى الذي يقوم به أبومازن مع فصائل المقاومة الفلسطينية  بغزة لحملها على الاندماج طوعا في النسيج السياسي الفلسطيني، وتفضيله الحوار معها على مواجهتها عسكريا، وسكوت إسرائيل عن أي تعليق على هذا الحدث. وهو سكوت يدل على الرضى، ويشجع أبومازن على المضي في مساعيه ليحقق في النهاية الشعار الذي رفعه : "سلطة فلسطينية واحدة، وسلاح فلسطيني واحد".

في نفس السياق صدر عن محمود الزهار أبرز قادة حركة حماس في قطاع غزة تصريح مما جاء فيه أن حركته مستعدة لوقف إطلاق النار ضد إسرائيل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها العسكرية على الشعب الفلسطيني. وزاد قائلا :" أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال المفاوضات". ورد شارون على ذلك بقوله : "إن إسرائيل  ستوقف عملياتها العسكرية إذا ما  ساد الهدوء".

ينبغي ملاحظة تطور آخر أخذ يجري على الساحة الفلسطينية ويتمثل في اقتصار حركات المقاومة الفلسطينية هذه الأيام على ضرب الآليات العسكرية والعسكريين الإسرائيلين، وأن عمليات إسرائيل أخذت تخفّ وطأتها بالنسبة لما كانت عليه سالفا.

هل يمكن أن نضع في سياق السعي إلى إخراج النزاع من حالة الاختناق قرار المناضل الكبير مروان البرغوثي ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية الذي يظل لغزا معقدا ويطرح عدة أسئلة يصعب الجواب عليها بالنفي أو الإثبات. وهي : هل يكون وراء هذا القرار مراهنة من رهين إسرائيل على وضع شارون في مأزق لا مخرج منه إلا إطلاق سراحه إذا ما فاز بالرئاسة، وحتى قبل ذلك بإحراجه إذا ما لم تسمح له الحكومة الإسرائيلية بمغادرة السجن لخوض الحملة الانتخابية ؟ هذا السؤال الأول يتفرع عنه سؤال آخر: ما الذي جعل إدارة السجون الإسرائيلية تسمح لأول مرة لمروان البرغوثي باستقبال الزوار بعد أن ظل منذ اعتقاله ممنوعا عليه ذلك ؟ لقد زاره الوزيران الفلسطينيان قدُّورة  فارس وجميل الطريفي واختليا به أربع ساعات انتهت بإقناعه بالعدول عن ترشيح نفسه، لكنه لم يلبث أن زارته زوجته (لأول مرة) وعادت إلى رام الله ومعها تصريح منه يعلن أنه عاد عن تراجعه، وأنه أعطاها تفويضا مكتوبا للنيابة عنه في وضع ملف ترشيحه في مكتب لجنة الانتخابات. وفعل المناضل الرمز ذلك وهو يعلم أن حركة فنح وتنظيمات أخرى لا تدعم إلا مرشحا واحدا هو محمود عباس أبومازن. فـلِــمَ إذن تراجع مروان عما أبرمه مع صديقيه الوزيرين المبعوثين إليه ؟ سؤال آخر مطروح هو :  ماذا عن دور إسرائيل في عملية ترشيح مروان البرغوثي ؟ هل سمحت بذلك فقط أم شجعت عليه ؟. وإذا افترضنا واعتمدنا الشق الأخير من السؤال نتساءل هل أقدمت إسرائيل على ذلك في نطاق المبادرات الجارية  لخلق  جو خال من التوتر لإخراج النزاع من الاختناق ؟ أم أنها تريد أن تمضي إلى أكبر من ذلك فتجعل من مروان البرغوثي  "جومو كينياتا" الزعيم الإفريقي الكيني، أو "مانديلا" زعيم جنوب افريقيا ويصبح مروان "مانديلا فلسطين، أو جومو كينياتا فلسطين"؟

ومعلوم أن سلطات الاحتلال البريطاني في كينيا تفاوضت  مع "جومو كينياتا" في سجنه، كما تفاوضت سلطات النظام العنصري في جنوب افريقيا مع مانديلا في سجنه. وبعد ما أطـلِـق سراحهما تفاوض كل منهما مع السلطة المحتلة لبلاده في جو من الانفراج، وأفضى ذلك إلى تحقيق استقلال البلدين.

في نفس السياق اتفقت مصر وإسرائيل يوم الاثنين الماضي  على تسريح مصر الجاسوس الإسرائيلي (الدرزي أصلا) عزام عزام  مقابل تسريح إسرائيل ستة طلاب مصريين. وربما سيعود قريبا سفير مصر إلى إسرائيل. وهو ما سيسمح لمصر بمتابعة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عن قرب، والقيام بدور راعي عملية السلام بواسطة  الضغط على الطرفين  لتبادل تنازلات.

يُـنتظر من الأيام القادمة أن تكون حافلة بالتطورات المفاجئة بالنسبة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وهي التي ستجيب على الأسئلة المطروحة في هذا المقال، وعلى أسئلة أخرى متصلة بنفس الموضوع، علما بأن الأسئلة التي وضعناها لا تبعث إلا على تفاؤل مَـشُـوب بالحذر الكبير. ولا يمكن للتفاؤل إلا أن يكون كذلك. فتجارب العرب مع إسرائيل تؤكد أن المؤمن يمكن أن يلذغ من جحرها أكثر من مرتين.

